
11 المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 2006 العدد )584(الاحد)22( كانون الثاني

NO (584)Sun. (22) January

الظلمة الحانية على أبواب الحصاد
تحكُ أنثى طائر الهدهد سرّتها بين الأشجار المدندنة في
الـفجَر ، وتفـرغُ رَغبتهـا بَينَ الأعـمدة المـصفوفـة للسـنة
المنغلقة على ذاتها . في المفترقات المتعرجة للينابيع التي
أنشدنـا فيها صلـواتنا ، انـدحََرت فراشـاتنا المـصطفة في
صـيف السـاعـات الإلهيـة وتـراكَمت هـزائمنـا في ميـزان
الشـمس . نجـمة الـسنبلـة المتـأرجحـة في مرايـا الجرح
المنـسدل عـلى ضـفاف الخـريف ، والشـجرة الـنائـمة في
جَناحـي الملاك- اللقلق، والصَلاة العقربيـة لنفرتيتي في
الأصـائل النجمـية . غـابت كـلها في نعـاس الأنهار ولـيلها
الـذي أجتـثتهُ القـناديـل في شدو الانـسان الـذي تلـوكهُ

الظلمة الحانية على أبواب الحصاد .
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نجوم الصيف التي لأثدائها مذاق الشفاعات
أضعـنا في لـَيل الزَمـان شهب بَنفـسَج وياقـوت السـَنوات ،
وتركنـا إيثاراً لتـوهجات قيـثارات عشـقها الظـليلة ، كل
نفَائس الأرض ، والآن  –اسودَّت رَغبـاتنا في العَسل تحَتَ
قَنـاديـل عصـمتهــا الهيفـاء . هَل نـَطلبُ مـن الجبـال أن
تسَقط عليهـا لتزيح عن ضَمـائرنا الـعذَابات ؟ في وَميض
وجَهها الإلهي الـذي يَهجَعُ بَين الفَراديس العـالية لسهاد
العشّاق . في ملح الأنهـار الناعسـة في الحدَيقة الـعراقية
الطـائـرة في المتَـاهـة الـتي تـبعثــر شغفنـا بـالحيـاة . في
تقديـراتنا الـبَديعـة والنشَـوانة لـصدَمـات العشق حينَ

اعلن في جـامعـة الـدول العـربيـة قبل ايـام
ان اجـتـمـــاعـــاً تـنــسـيقـــاً لمـــديــــري مكـــاتـب
الملكيـة الفكرية في الدول العـربية سيعقد
في مقـر الجـامعـة بـالقـاهــرة خلال الفتـرة
63- 65 كــانـــون الثـــاني 6220، واشـــار بيــان
صحفـي لوحـدة الملكـية الـفكريـة بالامـانة

لقــد اتــسعـت شعـبيــة قــراءات الــشعــر
العـــامـــة، خلال الجـيلـين الاخـيـــريـن،
بــشكل هــائـل. وهي تــشكل الآن جــزءاً
لا مفـــر مـنه مـن مهـــرجـــانـــات الأدب،
وتـــــرويجــــات المـكـتـبــــات، وغـيــــر ذلـك،
وبـدأت بالـظهور علـى نحوٍ بـارزٍ كجزء
من حلقـات دراسـة اللغــة الانجليـزيـة

في المدارس والجامعات. 
ولابــد لبـعض مــا فيهــا من اغــراء من
ان يـتـــصل بــــالمـــــؤلفــين انفــــسهـم: مــــا
الــذي يبــدون علـيه أو يـشـبهـون، مـاذا
يمـكن لهم ان يـقولـوا بشـأن كتـابتهم،
وهل سيـكون بـوسعهم القـاء أي ضوءٍ
على أصول عملهم الأدبي واهدافه ؟
بــالـنــسـبــة لـلقلـيل مـن الـنــاس، يـبــدو
هـــذا أشـبه بمـيلانٍ غـيـــر مــــريح نحـــو
تـصـيـــد الــشخـصـيـــة. أمـــا بـــالـنــسـبـــة
للغــالبيـة، فهـو تطـور مــرحب به ذلك
انه يـــســمح لـــســــر الــــشعــــر ان يــبقــــى
مـصـــونـــاً، بـيـنـمـــا يقـضـي، في الـــوقـت
نـفـــــسـه، عـلـــــــى فـكـــــــرة ان الـــــشـعـــــــراء
البـارعـين هم فقـط الـشعـراء المـوتـى.
وهــو يسـاعـد ايضـاً علـى جعل الـشعـر
جــزءاً مـن الحـيــاة الـيــومـيــة. ويــؤكــد
ويـظهر المدى الـذي يكون عـنده صوت
القـصيـدة حــاسمـاً بــالنــسبــة لمعنـاهـا
مـــثلــمــــــا هــــــو الحـــــــال مع مــــــا تـفعـله

الكلمات على الصفحة.
وهــذه الـنقـطــة الأخـيــرة، الـبــسـيـطــة
والمـسلم بهـا كمـا تبـدو، كـانـت منـسيـة
في الغـــالـب لـــوقـتٍ كـثـيـــر مــن القـــرن
المــاضـي، ففـي الــوقـت الــذي كــان فـيه

العراق والملكية الفكرية واجتماع الجامعة العربية 
باسم عبد الحميد حمودي

مـن المــســاعــدة المـنـظـمــة والمـنهجـيــة الـتـي
تمـنـحهـــا الــــدول العـــربـيـــة لـلعــــراق علـــى
صـعيــد الخبــرة والمــواد الـثقــافيــة وحقــوق
اعادة الـطبع والاستـنسـاخ إضافـة للبحث
في المقـترحـات العـراقيـة الخاصـة بالـسوق
الـثقافـية العـربيـة التـي طرحـت في بحوث

مؤتمر الرياض 6223 .
ان الاجـتـمــاع المـــرتقـب يـنـبغـي ان يحـصل
العــراق فـيه علــى فــائــدة عــامــة وان تكــون
مــردودات هــذه الفــائــدة المــرجــوة واضحــة
لـلعـيــــان وملـمــــوســــة ولا تـنــتهـي بــــايفــــاد
يـحقـق وكفـــى الله المـــوفـــوديـن شــــر العـمل

واعطاهم من بهارات السياحة الكثير .

جــمعـيــــة حقـــوق المـــؤلـف العـــراقـيـــة ومـن
احــدى دور النـشــر الاهليـة المـرمـوقـة الـتي
تعـنـــى بـنــشــــر الكـتـــاب في الـتـنــســيق بـين
الاطــراف لتعـد ورقــة عمل مـثمـرة تـطـرح
مــــشـكـلات العــمـل في العــــــراق ومعـــــوقـــــات
تجــــربـــــة الحفـــــاظ علـــــى حقـــــوق الملـكـيــــة
الفـكـــــريــــــة ونهــب دور الــنــــشــــــر العـــــربــيـــــة
والاجــنــبــيـــــة لحقـــــوق المـــــؤلفــين )ومــن في
حـكــمهــم( العــــراقـيـين وعــــدم اعــطـــــائهـم
حقــــوقهـم المـــاديــــة والمعـنـــويـــة والــتجـــارب
والامثلـة في ذلـك كثيـرة، وكيفيـة معـالجـة
هــذه الحقــوق وتـســويـتهــا إضــافــة لــوضع
مقترحات دقيقة تساعد على ابداء المزيد

الاقــتـــصـــــاديـــــة المــتعـلقـــــة بــتجـــــارة المـــــواد
الثقافية والتعليمية.

ولكـي لا يتـشـعب مـوضـوع هـذه الخـاطـرة
نــــرجــــو ان يـكــــون الــــوفــــد العــــراقــي لهــــذا
الاجـتمـاع قـد اعـد العـدة لـلعمل لا كـوفـد
سـيـــاحـي تــــرويحـي يمـثـل العـــراق فـيه اي

كان.
ونـرجو كـذلك ان تـكون هـناك دائـرة اصلاً
للــملـكـيـــــة الفـكــــريـــــة في بغــــداد لا تـكــــون
تشكيلاً اسميـاً يتجسد في ملفـات مركونة
عـنــد مـــوظف مــا في دائــرة الـيــونــسكــو في
وزارة الـتــــربـيــــة او في دائــــرة الـعلاقــــات في
وزارة الــثقــــافــــة وان يـــشــــارك خـبــــراء مـن

مكـاتب الملكيـة الفكريـة في الدول العـربية
الــذي انعقــد في سلــطنـــة عمــان في ايلــول

.)6223
نـشيـر هنـا الــى ان اجتمـاع سلـطنـة عمـان
جاء بعـد اجتمـاع وزراء الثقافـة العرب في
السعـودية )الـرياض( في مـطلع عام 6223
والـــــذي نـــــوقــــش فـــيه مـــــوضــــــوع الملـكــيـــــة
الفكرية وحقوق المؤلف وصندوق التنمية
الــثقـــــافــيـــــة العـــــربــي وســـــوق المـعلـــــومـــــات
والتـبادل الثقـافي وغير ذلك مـن مواضيع
لاتـهـــم المـــثـقـفـــين وحــــــــدهـــم كـــمــــــــؤلـفـــين
واصحـاب نتـاجـات بل دور الـنشـر العـربيـة
والجــــامعـــات والمــطــــابع وكـــافـــة الجـــوانـب

العـــــامـــــة لـلجــــــامعــــــة العـــــربــيـــــة الـــــى ان
الاجـتـمـــاع الـــذي يعـــد الـثـــالـث مـن نـــوعه
)يهــدف الــى منــاقـشــة المــوضــوعــات  الـتي
تهـم الــــدول العــــربـيــــة في مجــــال الملـكـيــــة
الفكــريــة، إضــافــة الــى ان هــذا الاجـتمــاع
يمــثل فــــرصــــة للـمـــســــؤولـين عـن مـكــــاتـب
الملـكــيــــــة الفـكـــــريـــــة في الــــــدول العـــــربــيـــــة
لـلتـشـــاور وتبـــادل الخبــرات ويـسـتفـــاد من
ــــــــاقــــــش فـــيـه جــــــــدول الاجـــتـــمــــــــاع ان تـــن
المـــســـاعــــدات الفـنـيــــة والقـــانـــونـيـــة الـتـي
تقــدمهــا المنـظمــة العــالميــة الفكــريــة الــى
الـدول العربية ومـتابعة تنفيـذ التوصيات
التي صـدرت عن الاجتمـاع الثاني لمـديري

ـ ـ ـ

ثـلاث قــــــصــــــــــائــــــــــد
نصيف الناصري

وعـودكِ التي خدَّرتهـا الأيام يـا شفَيعتنـا الجَليلة ؟ هل
اضمَحلَّت مَراسيم عصمَتكِ تحَتَ عَصف مكَين ؟
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مفاهيمنا ورغباتنافي التعلقات 
السريعة للموت

سيدة القناديل والحجارة
سيدة النجم والحديقة

سيدة الأنهار وعقيقها
فيـروز غفــرانك اللامع بـَينَ جَنـاحي طـائـر الـوقـواق ،
وضـياء صَلاتكِ المـنحرفـة والمفضضـة بأشجـارنا المـثقلة
بـالعلَامات ، هُمـا ما يَجـعلَنا نُعـالجُ الندبـات التي تـركها
الغثيان في بـراكين أرواحنا ، بـالتجرد مـن كلّ التلاعبات
والاثـباتـات الإلهيـة المخُـتزلـة . نحنُ الآنَ بـحاجـة الى
شَفـاعتكِ أنتِ . بحـاجة الـى أنظمـة خطـرة تحِّطمُ كل
الأطـر المـُرسخّـة للقـانـون الإلهي وخـاصيـاته عـَديَمـة
خُ تطـابقـات حـدوسنـا الـرحَمـة . يَنـبغي الآنَ أن نـُرسّـِ
وأعمـالنـا في الانغمـاسات والـتورطـات العَميقـة لنـيران
عـشـقكِ . يَنـبغي أن نـزيح الانجـرافــات المتعـددة الـتي
تكـتسحُ آمـالنـا وتسـتأثـر بكل امكـانيـاتنـا العَظيـمة في
الخـروج من الهـاوية . مفـاهيمنـا ورغبـاتنـا في التـعلقات
السـَريعـة للفنـاء ، والاملاءات المظفـرة للإرادة الإلهيـة
واستئثاراتها المنطوية على شَهوة الموت ، سنجعلها تترنَحُ

وتتبعثرُ في رَماد اللاهوت وتشظياته المتعفنة .
14 / 1 / 6220 مالمو الثمرة الارجوانية التي تيِّسرُ إبراء الآفاق منِ هَذياناتها

المحمـومة ، هي دمَعـة السيـدة الشفَيـعة المتمـددة ما بَين
الأروقة المُنعَطفـة للزمَان ؟ أينَ انحـَدرت مشاعل أعراس

تراودنا الرَغبـات بامكانية الَبقـاء اللامتناهي في العالم.
يعَلـو النـَسيم الـرواقي ويهـدهـدُ ظلال حقـولنـا تحَتَ
نجوم الصَيف التي لأثدائهـا مَذاق الشفَاعات . هَل هذه

الاســــــتــــــماع إلى الـــــــــــشــعـــــــــــــــر
أندرو موشن 

تــــــــــرجـــمــــــــــة- عــــــــــادل الـعــــــــــامـل

القـول إنـهم يعـرفـون كل شـيء عنهـا(
وفي هــذا الاطــار، مـن الـصعـب القــول
ان الـشــاعــر يقـــرأ دائمــاً شعــره "علــى
نحــــوٍ ســيء" كلـيــــاً. فحـتــــى لــــو انهـم
تمتعـوا قليلاً، أو قرأوا بشكل مضجر،
أو بـاقصـى سرعـة، فان القـاءهم يظل
ينـطوي علـى امورٍ مهـمة تخـبرنـا عن
الــروابـط والانفـصــالات بـين الـصــوت
المتـكلم والشخصيـة في القصيدة، عن
مـــــزاجهــــا، عـن الـكــيفـيــــة الـتـي فـكــــر
الـشـاعـر بـان الاحـســاس سيـنقل بهـا،

وعن كيفية سماعه لها في رأسه.
وكل من يـستخـدم الارشيف الـشعـري
هــذا سيـكتـشفــون الاصــوات المفـضلــة
لـديهم، ومـتعهم في ملاءمـة الصـوت-

المعنى مع الكلمة- المعنى.
كما نـأمل في ان يتقدم أولـئك، الذين
يـستخـدمون هـذا الارشيف، مـنتقلين
مـن هـــــؤلاء الـكـتـــــاب المفـــضلـين الـــــى
عـــوالم- صــوتٍ آخــر، وممــالـك خيــال
اخــــر، لـم تـكــن معــــروفــــة لــــديهـم مـن
قـبل. وبــودنــا ان يكــون هــذا الأرشـيف
غرفـة ترديـد عمـلاقة، تكـون الاصوات
الفــــرديــــة قــــادرة فــيهـــــا علــــى اثـبــــات
اصـالتهـا، وتتحـدث ايضـاً عن الـشعـر
نـفـــــــسـه، بــكـل أشــكــــــــــالـه ولـهـجــــــــــاتـه

وأساليبه المتنوعة 

Times literary Supplement - عن
 *أي يـشـبه في لهجـته الكـوكـني، وهـو
احد ابنـاء لندن، وبخـاصة احـد ابناء

افقر احياء لندن.

ببـســاطــة كـطــريقــة لحل الغــوامـض.
فهـنــــاك مقــطع في قــصـيــــدة فــيلـيـب
لاركــين، " ابــيــــــات علـــــى الــبـــــوم صـــــور
سـيــــدة شــــابـــــة"، علــــى سـبــيل المـثــــال،
وجــدته مـحيــراً عنــدمــا قــرأته لـلمــرة
الأولــى وانــا تلـميــذ : "ولكـن، اوه ايهــا
التـصوير الـفوتوغـرافي ! لا فن مثله/
أمــين ومخـيــب للآمـــال!" كـمــــا تقـــول
القـصـيــدة. ولـم ادرك مــا كــان يــرمـي
الـــيه الا عــنـــــدمـــــا ســـمعــت تـــــسجـــيل
لاركين وهــو يقــرا القــصيــدة، مـشــدداً
علــى كلمـة "فـن" )ليـبين نمـوذجــاً انه
لــم يـكـــن يعـــتقــــــد بــــــان الــتـــصــــــويــــــر
الفوتوغرافي فن(. وبالـطريقة نفسها
ومـا شــاكلهـا، يمكـن سمـاع تـشـديـدات
الــصــــوت وهــي تعــطــي تفـــسـيـــــراتهــــا
الـــضــمــنــيـــــــة علـــــــى كل صـفحــــــة مــن
الارشـــيـف فـعـلـــيــــــــاً. مـــثـلـــمــــــــا يمــكـــن
لـلتــوقفــات، والـتجـهمـــات المتـضـمنــة،
والابتسـامات المـبتلعة ونـبرات اللطف

أو الغضب، ان تفعل.
وهــــــذا هــــــو الـــــســبــب في ان الارشـــيف
الـــشعــــري يحـتــــوي علـــى تـــسجــيلات
لــشعـــراء يقــرأون نـتـــاجهـم، بــدلاً مـن
تكليف ممـثلين للقيـام بذلـك. وليس
من العـدل القــول ان الممـثلين )بـوجه
عـــــام( يمــيلـــــون الـــــى الـهجــــــوم علـــــى
القـصــائــد كـمــا لــو كــانــوا  يحــاولــون
الــــوصــــول الــــى الـــصف الخـلفـي مـن
المـقاعد. فـالاكثر من هـذا ان الشعراء
يعــرفــون قـصــائـــدهم بـطــريقــة والــى
عمـقٍ استـثنــائـيين. )وهــذا لا يـطــابق

فهــو هـنــاك فقـط بــالـنـسـبــة لأولـئك
الـــذين سـمعــوه ســابقــاً في المحــادثــة..
ويمـضـي فـتـصـبـح اللغـــة لغـــة مـيـتـــة،
والــشعـــر شعـــراً مـيـتـــاً. فــمعه تمـضـي
التوكيـدات، والتشـديدات، والتـوانيات
التـي هي ليسـت صفة مميـزة لحروف
اللــين  vowelsوالمقـــــــاطع الـلفـــظــيــــــة
وانمــــــا يجـــــري تــبـــــديـلهـــــا اراديــــــاً مع

الاحساس.
صـحــيـح ان هــنـــــــاك طـــــــولاً لحـــــــروف
اللـين، غـيــــر ان تــــوكـيــــد الاحـــســــاس
ينـسخ كل تــوكيـد آخــر. يلـغيه ويـلقي

به بعيداً".
ان تـقيـيم قــراءة الـشعــر بـصــوتٍ عــالٍ
هكـذا قد يبـدو امراً تجـريديـاً. وهكذا
يجــدر بنــا القــول مبـاشـرة ان الـشعـر
المنطـوق يمتلك مـنافـع أساسـية أكـثر
بكثيـر ايضـاً. فهل يحـاول الشـاعر ان
يحرز تـأثيراً كـبيراً ام يـتكلم بطـريقة
واثـقــــــــة؟ واي نــــــــوع مـــن الـــتــــــــوكـــيــــــــد

يمتلكون؟
)وكـان الانـطبـاع الـزائف الآخـر الـذي
احــــدثــته اواســـط القـــــرن العـــشــــريـن
الــصـــــامــتـــــة نــــســبــيـــــاً هـــــو ان جــمــيع
الــشعــراء يـتكـلمــون بـطــريقـــة تلفـظ
مقـبـــولـــة: وهـم لـم يـفعلـــوا ذلك ومـــا
زالـوا لا يفعلـون. ولو اسـتطعنـا فقط
ان نـــسـجل كـيـتـــس، لـكـنـــــا ربمـــــا قـــــد
سمعنـاه وهـو "يتـرنم" وكـأنه كـوكني*
) .(cockneyوهنــاك انــواع اخــر كـثيــرة
من الـتبـريـر الـعمـلي ايـضــاً. ويمكـنه،
علـــى سبـيل امـلثـــال، ان يكــون نــافعــاً

طــريق مـــوسيـقيــة الكـلمــات )أو عــدم
موسـيقيتهـا( عن طـريق الايقـاع، عن
طـــــريق الـتـقفـيــــة عـن طـــــريق تـكــــرار
نمــــــــــــاذج الـــــــصــــــــــــوت، عـــــن طــــــــــــريـق
الــتقــطــيعـــــات، وعــن طـــــريق حـــــركـــــة
وتطـور الـنبـرة عبــر قطعـة كـاملـة من

العمل الشعري.
انه عــــرض للـتـنــــاغـمــــات، بـكل انــــواع
الــطــــرق. وأكـثــــر مـن ذلـك، ايــضــــاً ان
صـــــوت القــصـيــــدة يمـكــنه فـعلـيــــاً ان
يـصبـح معنـاهـا، مـثلمـا تـزودنــا أذننـا
بـتعبيـرات واحـاسيـس يمكن ان تفـوت

حواسنا الأخر.
ولـــنـــتــــــــأمـل قــــصـــيــــــــدة مـــثـل "الأرض
الـيـبـــاب" لألـيــــوت - المعـبـــأة كـمـــا هـــو
مـعــــــــروف بــــــــالاشــــــــارات الـــــصـعـــبــــــــة،
والتلميحـات المعلوماتية، والتكثيفات

الذكية.
والــــــشخـــص الـــــــذي يقــــــراهـــــــا علــــــى
الصفحة للمرة الأولى ملزم بالشعور
بـــــــان تـلـك امـــــــور مـقــــصـــــــرة عــن اداء
المـطلوب- ربمـا حتى الـى حد الـشعور
بـانهـا "لا تفهمهـا" ولكن عنـدما تـقرأ
القـصـيــدة بـصــوتٍ عــالٍ، فــان حــركــة
الاصوات تخلق تأثيراً قوياً على نحوٍ
لا يمـكن نـسيـانه، وهـو يـوضـح المعنـى
بوسـائل اخر. وهـذا هو الـتأثيـر الذي
كــتــب عــنه فـــــروســت مـــــرة تلـــــو المـــــرة،
مـــــــــوضـحـــــــــاً ان "الجـــــــــزء الحـــي مـــن
القــصـيــــدة هــــو  الـتــــرنم المـتـــشــــابـك
بــطــــريقــــة مــــا مع تــــركـيـب الجــملــــة،

واسلوبها ومعناها.

ـ ـ ـ

ومـن هـنـــا فلـيــس مـــدهــشـــاً ان نجـــد،
خـلال ذلك الـــوقـت الـطــــويل، شعـــراء
كـثـيــريـن يكـتـبــون بـصــدقٍ عـن قـيـمــة
واهمية قراءة القصائد بصوتٍ عالٍ.

ولـنتأمل كيتـسٍ، وهو "يرتل" قـصائده
لاصـــــدقــــــائه، أو هـــــوبـكــنـــــز نــــــاصحـــــاً
الجــســور  Bridgesبــأن "تــأخـــذ نفــســاً
وتقــــرأ بــــآذانـك"، أو روبــــرت فــــروسـت
مقــايضـاً الافكـار )مع ادوارد تـومـاس،
مـــن بـــين آخـــــــــريـــن( حـــــــــول "صـــــــــوت
الاحـســاس  ."senseوحقـيقــة ان مـثل
هـذه المـوارد الـشـاملــة والمتـاحــة بيـسـرٍ
حيث لم يصـبح أرشيف الشعر ممكناً
إلا بــوصـــول الانتـــرنيـت، لايمكـن لهــا
الا ان تـعــــمـق وتـغــــنــــي المـفـــــــــــارقـــــــــــة.
فـتقـيـيـمـنــا لـصــوت قـصـيــدةٍ مــا قــدر
معنـاهـا المـكتــوب يمكـن ان يبـدو امـراً
جـديـداً، وهــو في الحقيقـة قـديم مثل

التلال.
وعـندما قـال فروست "ان الاذن أفضل
قـارئ" فــانه لم يـكن يقـصــد ان يقـول
انه يفــضل الـصـــوت الــســـريع الـــزوال
عـلـــــــى الــــصـفـحـــــــة المـــــــاديـــــــة، وانمـــــــا
لـيعـطـيهـمـــا معـــاً قـيـمـــة مـتــســـاويـــة،
ولـيــــذكــــرنــــا كـيـف انهـمـــــا يعـتـمــــدان
احـدهما علـى الآخر. ويمكن البـرهنة

على هذه النقطة بسهولةٍ كبيرة.
فـــالقـصـيــدة تـخلق تــأثـيـــراتهــا لـيــس
فقـط عـن طـــريق مــشـــاطـــرة قـــارئهـــا
المعـنـــى القـــابل للـتفــسـيـــر، ولكـن مـن
خـلال مـــــــســـــــــرحـــــــــة  dramatizeذلــك
المعـنـــــى وجعـله قــــريـبـــــاً للــنفـــس عـن

تـينـســون مـعتــاداً بـصــورة تــامــة علــى
قـراءة شعــره بصـوتٍ عـالٍ )وغــالبـاً مـا
كـــــــان يــبـقـــــــى الجــمـهـــــــور مـــــسـحـــــــوراً
لسـاعاتٍ، بترنيماته المطولة لميموريام
ومـــــــــــود (Memoriam and Maud، لــــم
يقــدم شعـراء كـثيـرون كـانــوا يكـتبـون
خلال الـــثلــثــين الاولــين مـــن القــــــرن
العـــشــــريـن الا قــــراءات عــــرضـيــــة في
منـاسبـات معيـنة. ووفـقاً لـلرأي الـعام
modernism الــشعـبـي، فــان الحــداثــة
قــــد جـعلـت الــــشعـــــر صعـبــــاً بــصــــورة
مـسـتغلقـة، قـاصـرة إيـاه علـى اهـتمـام
اقلـيــــة مـن الـنــــاس حـيـث لا تـتـمــتع
اللقاءات العـامة بمكانـة مهمة. ولكن
مــا ان انبـسـط القــرن وتفكـكت بـعض
الحــــواجــــز الـــشــــائـكــــة بـين الـــشعــــراء
"المحـافـظين" و "الــراديكــاليـين" حتـى
تغـيــر الـــوضع، وراحـت قــراءات قــاعــة
البرت الشهيرة، التي اقيمت في نهاية
ستينيـات القرن المـاضي، تقدم انـواعاً
جـديـدة من الـشعـر الــى جمهـور أكثـر
تـوقــاً بكـثيـر ممـا اعـتقـد كـثيــرون انه
مـــوجـــود، وشـكلـت في سـنـــواتٍ لاحقـــة
شـبـكــــة مـن مــــواقـع القــــراءة- شـبـكــــة

مازالت تتوسع اليوم.
بكلمـات أخـر، ان الانبعـاثـات الـراهنـة
لقـــــراءات الـــــشعــــــر العـــــامـــــة لــيــــســت
بالـظاهـرة الجديـدة كثـيراً، وانمـا هي
عـــودة الــــى تقلـيـــد قـــديم جــــداً- ذلك
التقليد الـذي يمتد بعيداً في التاريخ
Beowulf راجعـاً الـى شـاعـر الـبيــولف

في حجرة شرابه، وابعد.

خــــــــــارج المــــــــــدى

تينيسون ادوارد توماس اليوت


